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Abstract: Abstract: The harmonization of shari’a and tradition becomes an 
important issue, especially in a country with legal pluralism such as Indonesia. 
This paper discusses the harmonization of Islamic law and tradition in 
Majalengka, Indonesia. Using a qualitative approach, this paper focuses on 
ngarunghal tradition, including the pelangkah present. The differences between 
tradition and shari’a can be a new configuration that can continue to be preserved 
in Indonesia. The data was obtained from interviews with local figures. The 
research shows that shari’a accepts the richness of indigenous entities. At the 
same time, the tradition accepts the principle of Islamic law as an effort to 
reconstruct the traditions to be in line with shari’a.
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ملخص: إن االنسجام بني الشريعة والعرف، الَّتني مها قانوانن خمتلفان، أمر متوقع حصوله 
والثقافات.  والعادات  القبائل  متنوعة  القوانني  متعددة  إندونيسيا كدولة  للغاية، خاصة يف 
حياول هذا البحث وصَف إحدى مظاهر التناسق بني القانون العريف واإلسالمي اليت تقع يف 
منطقة ماجالينكا أبسلوب نوعي وبوسيلة دراسة القانون اإلسالمي الواقع يف جمموعة تقليد 
نغارونغهال، وكذلك يف توفري أجر التخطِّي يف النكاح. وميكن أن تكون نتيجة املناسقة بني 
القانونني يف هذا األمر ثروة خلزائن إلسالم واملسلمني العلمية إبندونيسيا اليت ينبغي لنا احلفاظ 
عليها. يتم احلصول على احلقائق املوجودة يف هذا البحث من خالل املقابالت والدراسات 
السابقة. وتشري نتائج هذا البحث إىل أن الشريعة اإلسالمية قابلة للثروات العرفية، كما يقبل 
العرف قوانني اإلسالم، كمحاولة إلعادة بناء العادات وفق تعاليم اإلسالم.
الكلمات املفتاحية: نغارونغهال ;والعرف الشريعة ;احلكمي االنسجام
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التمهيد
إندونيسيا دولة متعددة الثقافات، لديها 577-660 شعبة وقبيلة على األقّل 
)Koentjaraningrat، 1993، ص 4(، ومن ضمنها قبيلة سوندا مع مجيع عاداهتا 
وخصائصها الفريدة. للسونداويني وجهة النظر عن احلياة اليت ورثوها عن أسالفهم 
الواردة يف نص سانغيانغ سيكسا كاندانغ كاريسيان، أعين 
“Hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke, aya ma 
beuheula aya tu ayeuna, hanteu ma beuheula hanteu tu ayeuna”
فمعدوم  املاضي  واملعدوم يف  قدميا موجود حاليا،  املوجود  أن  منها  واملراد 
يف احلاضر، حيضر احلاضر ملضي املاضي، فإذا مل يكن ماض فلم يكن حاضر. 
وصية  من  مقتبسة  اجلملة  هذه   .)189-188 ص   ،2018 )إيكاجايت، 
يعيشون يف  ال  الناس أبهنم  يتذكر  التاريخ حىت  بتقدير  تذكران  اليت  جالوجنونج 
املستقبل فقط، بل كذلك يف املاضي )التاريخ(، فينبغي بكل واحد أن حيافظ 
على الثروة التارخيية املوجودة لديهم، ولكن بعد مرور الزمان، آتكلت هذه القيم 
التارخيية شيًئا فشيًئا بسبب التحديث، وهاجر الناس الثروة الثقافية املوروثة من 
أسالفهم تدرجيًيا، كما نرى اآلن يف عادات الزواج.
كان دافيد م. مسيث يف حبثه "Man and Law in Urban Africa"؛ يقسم 
 traditional) ،التقليدية التحضر إىل ثالثة أنواع. أواًل، اجملتمعات  اجملتمع بعد 
societies) وهم املتمسكون على تقاليدهم األصلية. اثنًيا، اجملموعات التقليدية 
احملدثة (traditional-modernized group)، هم الذين ال يَدعون احلياة التقليدية 
 ،(wholly modern) متاًما وال يتبعون التحضر بشكل كامل. اثلثًا، اجملتمع احلديث
أي اجملتمع الذي يطور قيًما جديدة لسد حاجاهتم اجلديدة )1972، ص 56(. 
وكان لدى التحضر أتثري كبري يف احلياة االجتماعية والثقافية للمجتمع، كمثل 
التغريات يف القيم اليت كانت نبيلة يف األصل فصارت شائعة، وكذلك األشياء 
احملرمة يف األصل أصبحت مباحة شائعة.
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وميكننا التعرف على إحدى تلك التغريات الثقافية من خالل دراسة تقليد 
اجملتمع  عند  النكاح  لفي  املعروفة  القوانني  من  التقليد  هذا  نغارونغهال. كان 
السونداوي، حيث مل ُيسمح لألخ األصغر الزواج قبل زواج األخت لكربى، وال 
ميكن عقد الزواج لألخ األصغر إال إذا أِذنه األخت لكربى. وسوف يتم ذلك 
 ،(pelangkah) اإلذن من خالل استيفاء املتطلبات العرفية املسماة أبجرة التخطي
)غوانوان، 2018، ص 264(. وسبب ذلك وجود عائق وراثي (pamali) من 
يف  األكرب  أخيه  بتخطي  الصغرى  األخت  قام  إذا  أبنه  خرافة  وهو  األسالف 
الزواج، فسيصعب عليه العثور على زوجة الحقا. وقد اختلفت استجابة اجملتمع 
حنو هذه اخلرافة، فال يزال البعض متمسًكا هبذا التقليد، والبعض اآلخر ختلى 
عنه. ومن األسباب أيضا اختالف مستوى تفكري اجملتمع كأثر التحضر الذي 
أبلى مقدار طاعة اجملتمع حنو هذا التقليد، حبيث مل يعد التخطي عند اجملتمع 
احلضري احلديث من احملظورات، كما حدث يف اجملتمع التقليدي.
من  سلسلة  هو  الذي  التخطي  أجرة  إعطاء  وخاصة  نغارونغهال،  تقليد 
اليت  العادات  من  أبهنا كنت  قيل  وقد  عنها  املتكلَّم  اليت  التقليدية  التطبيقات 
تعارض الشريعة اإلسالمية. وذلك ألن اإلسالم من مل يشرتط ترتيب السن لدى 
األسرة يف الزواج. وكذلك، مل يرد يف القانون الوضعي يف إندونيسيا، شرط ترتيب 
الزواج رقم 16  الزواج رقم 1 لعام 1974 ابلتزامن مع قانون  السن يف قانون 
لعام 2019 وجمموعة القوانني اإلسالمية. ويعين هذا أن كثريا ما طبقت الشريعة 
اإلسالمية يف جمتمعات ذات ثقافات وعادات خمتلفة، وقع التعارض مع القوانني 
الدينية.
وصف خري الدين وويويت كارلينا يف حبثهما نظرة الشريعة اإلسالمية حنو 
غرامات ميولينغكيو يف الزواج )2016(، املشكلة املماثلة اليت حتدث يف منطقة 
آتشيه، وذلك عندما تريد امرأة الزواج، ومل تتزوج أختها الكربى، فيجب على 
الزوج املرشح أن يقدم أجرة أي غرامة التخطي، وهي ماايم واحدة ذهبا أو أكثر. 
وإذا كان للعروس أكثر من أخت واحدة، فيجب عليها أن تدفع تلك الغرامة 
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إليهن مجيعا. وتلك الغرامة شرط عريف جيب دفعها، مبعىن أنه إذا مل يتم منحها 
غرامة، فسيكون الزواج عسرياا هلا، وابلتايل ال ميكن إمتام عقد الزواج.
األخت  تـــُمنع  أيضا، حيث  ماجالينكا  جمتمع  القضية يف  تلك  وحدثت 
ويلزم لألخت  منها سنا،  الكربى  تتزوج األخت  أن  قبل  الزواج  الصغرى من 
الصغرى أن تنتظر ذلك وإن كان ذلك االنتظار إىل وقت غري حمدد. بل يف 
بعض احلاالت، قد يلزم لألخت الصغرى إلغاء زواجها وال ميكنها الزواج إال 
من  سليب  انطباع  حدوث  يسبب  مما  للمرأة،  ابلنسبة  للغاية  انضج  سن  يف 
اجملتمع. وتظهر مشكلة أخرى عندما جوزت األخت الكربى التخطي عليها، 
وهي لزوم وفاء ما طلبته األخت الكربى شرطا للتخطي، كمنزل أو سيارة أو 
أي شيء آخر يرهق الصغرى وزوجها. وهذا يعارض ما ورد نصوص القرآن 
منع  اإلسالم  ينبغي يف  ال  وسلم، حيث  عليه  النيب حممد صلى هللا  وحديث 
األزواج املستعدين للزواج ألدائه.
فيلزم  الزواج،  يف  الكربى  األخت  على  التخطي  عن  الفقه  يتحدث  مل 
املعتقد لديه  الشيء  لإلنسان االجتهاد يف حل هذه املشكلة يف اجملتمع. ألن 
 ،2003 ،Soekanto( أساس اجتماعي قوي نسيًب فعال، لذلك يتم تطبيقه طوعا
ص 58(. فهذا البحث يركز على كيفية تطبيق تقليد نغارونغهال، وطريقة دفع 
الغرامة، من نظر الشريعة اإلسالمية.
منهج البحث
بتسجيل  الذي  النوعي  الوصفي  املنهج  ابستخدام  البحث  هذا  إجراء  مت 
 ،2011 ،Bungin( ابلدقة  وقراءهتا  ومساعها  رؤيتها  ميكن  اليت  الظواهر  مجيع 
ص. 93 (. طريقة البحث النوعي هي طريقة فحص األشياء الطبيعية، حيث 
يعمل الباحث كعنصر أساسية )Rawls، 2011، ص. 4(. هتدف هذه الطريقة 
السلوك، واإلدراك،  املثال  البحث، على سبيل  تتعلق مبوضوع  فهم ظواهر  إىل 
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والدافع، والعملية، وغريها بشكل كلي، ويف هذه احلالة يتعلق األمر مبنع الزواج 
ابلتخطي على األكرب سًنا، بتوصف ذلك ابلكلمات واللغة، يف سياق طبيعي 
خاص وابستخدام طرق طبيعية خمتلفة )Moleong، 2005، ص 58(. وأما 
املنهج الوصفي فيهدف إىل تفصيل مواصفات وخصائص قضية مع حماولة إجياد 
املصدر  )عمر، 2011، ص 35-43(.  القضية  لتلك  حمتاط  وصف شامل 
اليت أجريت بشكل مباشر ودقيق  املقابالت  نتائج  البحث هو  األساسي هلذا 
(in-depth interview) يف صورة حوار من خالل طرح األسئلة واالستبانة من 
العلماء يف منطقة ماجالينكا. وأما  للبحث عن  أجل احلصول على معلومات 
البياانت  تلك  متابعة  يتم  مث  السابقة.  الدراسات  نتائج  فمن  الثانوية  املصادر 
ابلتمحيص، ومعاجلتها إما بتقليل أو إبضافة البياانت حىت ميكن أن توفر صورة 
املسألة واضحة، ليتم حتليلها ابستخدام هنج منطقي منهجي للشريعة اإلسالمية. 
وأخريًا، سوف يتم احلصول على استنباط نتائج البحث.
(Ngarunghal) تقليد نغارونغهال
من عالمات وجود التعددية القانونية إبندونيسيا وجود احلقوق التقليدية 
لدى اجملتمع املختلفة يف كل منطقة )إيراينتو، 2003، 64(، نصت سايل فالك 
 the semiautonomous) مور، يف نظريتها عن اجملال االجتماعي شبه املستقل
social field) على أن القوانني اليت وضعها اجملتمع ميكن أن تصبح قانواًن يُلزم 
القوانني  القوانني، رغم أن تلك  التمسك به، حىت جيب إطاعة تلك  مواطنيه 
القانوين  النظام  وهي  هبا،  حتيط  اليت  األكرب  اخلارجية  والقوى  للقوانني  عرضة 
ص،   ،1973  ،Moore( العريف  القانون  من  أكرب  قانونية  قوة  ذات  للدولة 
قانون  )أدىن(، وأن  العريف كقانون أصغر  القانون  يعين وضع  720(. و هذا 
 .)524-523 ص   ،2014 )ديوي،  )أعلى(،  هيمنة  أكثر  قانون  الدولة 
وميكن حتديد إندونيسيا كدولة متعددة )plural( ابلنظر إىل اختالف التقاليد 
واألعراق والثقافات والشعوب والقبائل واألداين كدليل على تطبيق أكثر من 
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نظام قانوين واحد يف جمتمع واحد، ومن ضمن تلك القوانني تقليد نغارنغهال 
الذي يتم تطبيقه يف اجملتمع اإلندونيسي، وخاصة اجملتمع السونداوي.
)Soepomo، 1998، ص 35-32(.  السبق  تعين  اللغة  يف  نغارنغهال 
وذكر ASM Saifuddin يف كتابه "بناء عائلة سكينة" أن مصطلح نغارنغهال 
الزواج السونداوي، وذلك أن األخت الصغرى اليت ختطي  بـالتقاليد يف  مرتبط 
أختها يف الزواج يلزمها إعطاء أجرة أي غرامة التخطي أو أي شيء آخر معني. 
نغارنغهال املسموح هبا يف العرف السونداوي هي األخت الصغرى ألخيها الكبري 
)Saifuddin، ص 61(. خيتلف هذا املفهوم عما ينطبق يف جمتمع ماجالينكا، 
حيث يكون معىن نغارنغهال أقرب إىل معىن مولينكو meulingkeu يف آتشيه، 
الدين، كارلينا، ص 10(،  أعين ختطي األخ األصغر على أخيه األكرب )خري 
الدين  سيف   .ASM عليه  نص  الذي  املفهوم  أما  إاناث.  أو  ذكورا  سواء كان 
الكربى  األخت  ختطي  عند  تنفيذه  يتم  ال  نغارنغهال  تقليد  أن  يعين  سابقا، 
الكربى، ألن ذلك  تتزوج األخت  الزواج حىت  تبعد األخت عن  بل يكاد أن 
معاين  )pamali(، )Ilman، 2016، ص 55(. ومن  الوراثية  احملظورات  من 
مصطلح نغارنغهال ختطي األخ األكرب الواحد، وإذا كان التخطي على األخوين 
األكربين منه، فيسمى بـباالديغديغ balagadigdeg، و إذا كان على ثالثة اإلخوة 
.)93 ،2007 ،ngadungkar )Puspitawati الكرباء فيسمى بنغادونكار
لقد أصبح االمتناع عن ختطي زواج األخت الكربى عادة عميقة اجلذور 
يف اجملتمع السونداوي، بصرف النظر عن أتثري احلظر األسطوري من أسالفهم، 
ولكن هذا حيدث أيًضا بسبب اآلراء الثقافية حول النساء الالئي يعتربن أصواًل 
ورموزًا لـ "العار"، حيث تُزّوج النساء يف سن مبكر ألهنن كن يشعرن ابحلرج إذا 
اعُتربن غري حمبوابت، لذلك كان ال بد من تزوجيهن بسرعة، واعترب الزواج والطالق 
أمرًا طبيعًيا، بل حىت بعض الناس يفخرون بذلك )Wibowo، 1989(، لذلك 
عندما ختطت امرأة على أختها، يعترب ذلك عارا لديها، ألهنا اعتربت أقل شأان 
من أختها الصغرى كما أهنا أتثرت خبرافة أن اليت مت ختطيها ستجد صعوبة يف 
196 - Muhammad Taufiki, Badriyah
AHKAM - Volume 21, Number 1, 2021
احلصول على الزوج. وحىت كان يف ماجالينكا، يتم عقد الزواج كالنكاه، لتجنب 
هذه اخلرافة وكطريقة للخروج اليت هتدف إىل السماح لزواج الصغرى االضطرار 
إىل ختطي الكربى، وذلك يكون بعقد زواج مؤقت )مقيد ابلوقت( من حيث مل 
يذكر املوعد النهائي لذلك الزواج ولكنه معروف عند كل طرف العقد )أمحدي، 
أيًضا أن حظر ختطي األخوات األكرب سًنا  2016، ص 23(، وهذا يوضح 
أصبح معتقدا متجذرة بعمق يف جمتمعماجالينكا. هذه العادة ختتلف يف املعىن 
عن العرف، حيث عند ارتباطه ابلعقوابت، فسيتلقى منتهك العرف عقوابت 
شديدة من اجملتمع مثل إبعادها عن اجملتمع أو الطرد منه، بينما لن يتم فرض 
العادة من اجملتمع )Suhandi، 1997، ص  انتهاكات  عقوابت شديدة على 
6(. لذلك حىت لو كانت هناك أخت ختّطي أختها، حيث ال يتماشى ذلك مع 
العادات الشائعة، فلن تتعرض لعقوابت شديدة من اجملتمع. ومع ذلك، فإن هذه 
احملظورات ال تزال هلا آاثرها القانونية اخلاصة عند النظر إليها من منظر الشريعة 
اإلسالمية، وهي آاثر حظر األخت الصغرى الراغبة يف الزواج، خاصًة املستعدة 
له بسبب أختها الكربى غري املتزوجة واليت سيتم البحث عنها الحًقا.
بشكل عام، ال مُتارس عادة نغارنغهال يف منطقة سوندا فحسب، بل ُتطبق 
السوندانيون يف  خمتلفة.  إندونيسيا مبصطلحات  يف  القبائل  من  عدد  أيًضا يف 
سوكابومي، جاوى الغربية، يطلقون عليه مصطلح كارونغهال )نورفايزاه، 2010، 
 ،Septiawan( النكاهان  مصطلح  يستخدمون  حيث  جاوى،  يف   .)52 ص 
الدين، كارلينا،  )خري  مولينجكو  مصطلح  مع  آتشيه  يف   .)6 ص   ،2015
فأكيد   .)2015 ،Aini( نغالنكاهي تُعرف ابسم  2016(. ويف بوجونيغورو 
أن هذا التقليد قد ترسخ منذ زمن األسالف ومت فرضه من حني آلخر، وراثًيا 
من جيل آلخر، وسيحصل على عقوبة إذا مت انتهاكه حىت يدخل يف اعتقاد 
غري  نغارنغهال  عادة  ظهور  فإن  مولينجكو،  عادة  مثل  وابلتأكيد،  تقليدي. 
االعتقاد  هو  هذا  موجود.  غري  الكتب  املسجل كقانون يف  والتاريخ  معروف، 
العريف الذي يصعب التعبري عنه، فهكذا كل شخص يفهم هبذه الطريقة تقريًبا 
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)خري الدين، كارلينا، ص 11(. فمن املؤكد أن اجملتمع التقليدي املليء ابلعادات 
سيتمسك هبذا الفهم، خبالف اجملتمع احلضري الذي مل يعد ذلك مناسًبا ليجعله 
قانوان للزواج.
من  منطقة  وتتنوع حسب كل  نغارنغهال،  يف  التقليدية  الطقوس  ختتلف 
حينإىل حني. وزعم الباحث أن تقليد نغارنغهال يف ماجالينكا، هو تقليد زواج 
 )sawer( سريع التغري، بنسبة إىل تقاليد الزواج السونداوية األخرى، مثل ساوير
إىل  ابإلضافة  السونداوي.  للزواج  خاصة  شيمة  وأصبح  مماَرسا  يزال  ال  الذي 
والثقافية  االجتماعية  القيم  يف  تغريات  إىل  يؤدي  الذي  اجملتمع  بتحديث  أتثره 
للمجتمع، كما أنه أتثر أيًضا بدعوة العلماء ذووا دور كبري يف تعليم القيم الدينية 
للمجتمع.
"كان يف البداية، حوايل عام 1970 بعد امليالد، مت تنفيذ هذه العادة يف 
ماجالينكا عن طريق قطع اخليط الذي مت شده وإمساكه من قبل العروس والعريس 
يف كل طرف، حيث كانت العروس هي األخت الصغرى للمتخطى عليها. مث 
متر هبا أختها الكربى وجتري حاماًل دجاجة مطبوخة واتبعها عدة أشخاص، حىت 
ينتهي إبلقاء نفسها يف إحدى الربك ". )سوهاان، مقابلة، 2018(.
اصطالح  ويف  للناس،  فلسفية  حكمة  التقاليد  جمموعة  تلك  يف  كان 
السونداويني تسمى الرموز يف تلك السلسلة التقليدية بـسيلوكا )siloka(. وهي 
 ،2006 ،Supinah( مباشر  عليها بشكل  العثور  يتمكن  مل  اليت  احلكمة  من 
85(. ذكر فريمان منور و أصحابه اآلخرون يف حبثهم أن من خالل فهم الرموز 
والعالمة يف الثقافة، سنجد احِلكم فيها )2015، ص 5(. أما احلكمة الفلسفية 
الواردة يف سلسلة التطبيقات التقليدية عند كياهي احلاج نور سليم بدر الزمان 
)رئيس جملس العلماء اإلندونيسيني راجاغالوه مباجالينكا( هي:
"املعىن الفلسفي الذي يتضمنه قص اخليوط هو القضاء على احلجاب بني 
األخت الصغرى والكربى. حىت ال يكون هناك مانع لزواج األخت الصغرى. 
198 - Muhammad Taufiki, Badriyah
AHKAM - Volume 21, Number 1, 2021
ويُفسَّر هروب األخت الكربى واملطاردة من قبل عدة أشخاص على أهنا نفي 
يتم  الذي  والدجاج  الزوج،  على  العثور  يف  صعوبة  ستواجه  أهنا  من  للخوف 
إحضاره لن يصبح رزقا إال ملن متكن من االستيالء عليه ". )بدر الزمان، مقابلة، 
.)2018
ابلسري مع تغري الزمان الذي أتثر أبشياء خمتلفة وكذلك الدور الكبري للدعاة 
تغيري  حاولوا  وقد  فيماجالينكا.  اآلن  التقليد  هذا  مثل  تنفيذ  يتم  مل  والعلماء، 
تطبيق تلك العادة إىل تقليد ذي قيمة عبودية. فتم تنفيذه اآلن، بدعوة اجملتمع 
يف ماجالينكا لقراءة سورة يس: 41 مرة، مث إبعطاء أجرة التخطي حنو األخت 
الكربى. قد صرح بذلك كياهي احلاج نور سليم بدر الزمان )رئيس جملس العلماء 
اإلندونيسيني راجاغالوه مباجالينكا( حيث قال:
"كان تنفيذ عادة نغاروهنال شديدا يف أول األمر، وأصبحت هذه العادة 
املعاِرضة  العادة  هذه  أمثال  تقومي  دور كبري يف  والدعاة  وللعلماء  اآلن.  متغرية 
السبيل  إىل  بتحويلها  بل  متاما،  إزالتها  طريق  عن  ليس  اإلسالمية،  للشريعة 
الشرعي، وهذا يتماشى مع مبدأ هنضة العلماء، أعين احملافظة على القدمي الصاحل 
واألخذ ابجلديد األصلح، فبالتايل أصبح تنفيذ عادة نغارنغهال يتم بقراءة سورة 
مرة  وأربعني  إحدى  يس  سورة  قرأ  "من  فياحلديث:  ورد  مرة، كما   41 يس: 
فقضيت حاجته". )بدر الزمان، مقابلة، 2018(.
تقليد  من  التخطي كجزء  غرامة  دفع  انحية  يف  أيًضا  هام  دور  وللعلماء 
نغاروهنال. غرامة التخطي هي عبارة عن شيء ينبغي أن تقدمه األخت الصغرى 
ألختها الكربى طلبا إلذهنا ابلتخطي عليها يف الزواج. وكما علمنا أن احلديث 
يلزم من تلك  الغرامة وكذلك موعيد تسليمها. ال  التخطي مرتبط بكمية  عن 
تريد  فرمبا  الكربى،  األخت  رغبات  إىل  يرجع  بل  نقدا،  تسلَّم  أن  من  الغرامة 
الداببة )الدراجة النارية( أو أي شيء آخر، وتصبح هذه العادة مرتسخة لدى 
املتعلق  اجملتمع. ومع ذلك، إذا مت حتديدها ابلقيمة، فقد ذكر ِعلماُن يف حبثه 
بعادة نغارونغهال يف منطقة ليغوك، أن احلد األدىن للتخطي على األخ األكرب 
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هو 100 ألف مع طقم واحد من املالبس، وأما احلد األدىن لغرامة التخطي 
على األخت الكربى 500 ألف وطقم واحد من املالبس. )علمان، ص 64(. 
ويف زواج ميولينغيو آبتشيه، يلزم دفع غرامة التخطي مباايم واحد ذهبا فأكثر. يف 
البداية، مت حتديد غرامة التخطي من ِقبل األخت الكربى، ويلزم من الصغرى أن 
تستوفيها، ولذلك قد تكون مشكلة كبرية لدى األخت الصغرى، إذا مل توافقها 
أختها الكربى فطلبت غرامة التخطي املرهقة حبيث ال ميكن للصغرى أن يوفيها 
و ابلتايل ويؤدي إىل فسخ عقد الزواج. فأصبح العلماء هنا وسطا يف مناقشة 
اجملتمع لتقومي هذا الفهم املخطئ، ومن مث يقومون بتحديد غرامة التخطي حىت 
مبلغ  الغرامة  يتم حتديد  مل  لذلك،  الشريعة.  االحنرافات يف  اجملتمع عن  يتجنب 
أو  الكربى بشكل مالبس  معني يف ماجالينكا، ويكون تسليمها حنو األخت 
أشياء أخرى حتبها مع مراعاة قدرة األخت الصغرى املادية. ومل يتم حتديد موعد 
معني لتسليمها، بل يكون ذلك قبل الزواج عادة. فقد صرح بذلك كياهي احلاج 
هارون ابجوري )رئيس فرع هنضة العلماء مباجالينكا(.
"هذا التقليد يتضمن على مصلحة عظيمة، فتسليم أجرة التخطي مسة من 
مسات احرتام األخت الكربى، وال يلزم من إعطاء اهلواتف احملمولة أو الذهب 
أو النقود أو أي شيء آخر كما تشاء األخت، ولكنها تسلم بشكل املالبس 
ابجلديد  واألخذ  الصاحل  القدمي  على  احملافظة  العلماء:  هنضة  فمبدأ  عادة. 
األصلح. لذلك جيوز لنا تنفيذ هذا التقليد واحلفاظ عليه ما مل يعارض الشريعة 
اإلسالمية". )ابجوري، مقابلة، 2018(.
دور العلماء يف حماولة إسالم عادة نغارونغهال ينبئ أن القانونني الشرعي 
والعريف ال ميكن فصل بعضها عن بعض، وللدين دور هام يف شيئني، يف احلفاظ 
الشريعة  الثقايف وفق  الثقايف ويف حتويل واقعها  الرتاث  على األشياء اجليدة من 
اإلسالمية. كان العرف يف دراسات الشريعة اإلسالمية، يَعد جزًء من القواعد 
الفقهية املستخدم يف الدراسة، ويعين ذلك أن الشريعة اإلسالمية تعترب القانون 
العريف كمصدر ومرجع يف حل مشكلة. وقد مثل هذا األسلوب إمام مذهبنا 
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الفقهي، اإلمام الشافعي، بقوله القدمي واجلديد، وكذلك اإلمام مالك مبدارس 
الصحايب و مذهب أهل املدينة، حيث تتأثر األحكام الشرعية اليت وضعاها حبال 
اجملتمع يف منطقة معينة. فهذا يوضح لنا أن القانون اإلسالمي والعريف يؤداين 
املناقشة يف معاجلة املشكلة. التناسق بني القانونني منذ العصر القدمي، أكد لنا 
أهنما غري منفصلني وال تناقض بينهما )نوجاهيونو، 2021، ص 89(. وهذا 
دليل على أن الشريعة اإلسالمية تقبل ثروة القانون العريف كما يقبل العرف أيًضا 
املبادئ اإلسالمية كمحاولة إلعادة بناء العادات وفق تعاليم اإلسالم، وأصبحت 
نتيجة تناسقهما نتاجا من االنسجام بني القانون اإلسالمي والعريف.
املبحث
تقدم نتائج املقابالت مع العلماء السابقة حملة عامة عن قبول كلي قانونني 
اإلسالمي والعريف وجود أحدمها اآلخر. ففي حماولة فهم التنسيق بينهما، سيكون 
التايل عبارة عن حتليل لتنفيذ جمموعة عادة نغارنغهال ابستخدام هنج  املبحث 
الشريعة اإلسالمية، حبيث ميكن من خالله معرفة القواعد املستخدمة يف جوازها. 
ينقسم هذا املبحث إىل ثالثة أجزاء. أواًل، املبحث يف حكم منع الزواج ابلتخطي 
عل األخت الكربى، حيث أن ذلك أصل املسألة ومن مث، البحث يف كيفية 
تنفيذ هذه العادة. اثنًيا، تنفيذ تقليد نغارونغهال يف اإلسالم، واثلثًا، املبحث يف 
غرامة أي أجرة التخطي.
1. منع زواج األخت الصغرى ابلتخطي عل األخت الكربى
هذه املشكلة هي من أهم املشكالت يف هذا البحث، ألهنا قد تسبب ضررا 
أكرب، خاصة لألخت الصغرى املستعدة للزواج. عندما يريد شخصان ومستعدان 
للزواج ولكن جيب عليهما إلغاؤه أو أتجيله إىل أجل غري مسمى. وهذا خمالف 
َٰى ِمنُكم َوٱلصَِّٰلِحنَي ِمن ِعَبادُِكم  ملا قاله هللا تعاىل يف حمكم كتابه: َوأَنِكُحواْ ٱأَلميَٰ
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ِسٌع َعِليم )النور: 32( ُ وَٰ ُ ِمن َفضِلِهۦۗ َوٱللَّ َوِإَماِئُكم ِإن َيُكونُواْ فـَُقرَاَء يُغِنِهُم ٱللَّ
هذه اآلية تبني أنه ال ينبغي منع زواج اإلنسانني املستعدين له. وقد أوصى 
النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديثه بعقد النكاح إذا استعد العروسان للزواج 
وبسرعةاإلجابة على اخِلطبة حىت ال يضر أي واحد. وهو مبين على ما قاله النيب 
حممد صلى هللا عليه وسلم:
إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة يف 
األرض وفساد عريض )الرتمذي، 1977، ص 386-385(.
املهر الشاهدان الويل الزوجان الصيغة
ü احلنفية
ü ü ü ü املالكية
ü ü ü 	ü الشافعية
ü ü	 احلنابلة
مل يشرتط اإلسالم ترتيب السن يف الزواج، وإذن األخت الكبرية ليس شرطًا 
أئمة املذاهب تدور حول  الزواج اليت حددها  الزواج. أركان  أو ركًنا من أركان 
الصيغة والزوجني والويل والشاهدين واملهر. )انظر اجلدول 1(، ولكن، حدث 
هذا احلظر بسبب اعتبار ختطي األخت الصغرى على الكربى يف الزواج عارا. 
فال ميكن أن يكون هذا سبًبا عند الشرع. كما قاله الرسول، عندما ال تكون 
الشروط مستمدة من الشريعة، فإهنا تعترب ابطلة، بغض النظر عن عدد الشروط.
ما ابُل رجاٍل يشرَتِطون شروطًا ليست يف كتاِب هللِا، ما كان من َشْرٍط ليس 
يف كتاِب هللِا فهو ابطٌل، وإن كان ِمائَة َشْرٍط، قضاُء هللِا َأَحقُّ، وَشْرُط هللِا أَْوَثُق 
)البخاري 1423 هـ ص.519(.
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شرطه  على  وتوقفه  سببه  على  احلكم  توقف  فقهية:  قاعدة  هذا  وأّكد 
)القرايف, 2003, ه, 260(.
أي أنه ال ميكن عقد الزواج إذا وجد اخللل يف الشروط أو األركان، أما إذا 
كان اخللل يف غري األركان والشروط فال يلزم فسخ العقد شرعا. ومثله، عدم 
زواج األخت الكربى املسبب إىل منع زواج الصغرى. وقد يكون املنع من اآلخر 
املودة لألخت  غري األخت الكربى، كالوالدين مثال، وذلك مبين على أساس 
الكربى، وابلتايل أدى ذلك إىل عدم املوافقة على زواج األخت الصغرى. وهذا 
األخت  قدمية، حيث كان  قصة  هناك  أن  رغم  الشريعة.  أمر غري صحيح يف 
الكربى يف يوم من األايم ايئًسا، فغادر املنزل وحاول قتل نفسها ألهنا شعرت 
مل يصح ذلك يف  لكن  الصغرى،  أختها  الشديد على زواج  ابخلجل واألسف 
الشرع أبدا )خري الدين، كارلينا(، ص 12(. وعلق الشيخ صاحل الفوزان على 
منع الزواج ابلتخطي على األخت الكربى يف فتواه:
ال جيوز لألب أن مينع تزويج البنت الصغرى إذا خطبت حبجة أنه ال بد 
من جتويز البنت الكربى قبلها. وإمنا هذا من عالدات العوام اليت ال أصل هلا يف 
الشرع، لزا يتومهون من أن فيه إضرارا ابلكربى، ولو صح هذا فإن فيه أيضا إضرارا 
ابلصغرى )والضرر اليزال ابلضرر( )الفوزان, 2424 ه, ه. 152(.
وأكد ذلك قاعدة من القواعد الفقهية: ال عربة للتوهم )البورنو, 1996, ه. 
248(. وكذلك: ال عربة ابلظن البني خطؤه )احلسيين, 1985, ه. 458(.
ولكن، إذا كان هناك التعرض للضرر العظيم، كما وقع يف القصة القدمية 
السابقة، ويؤدي إىل إضرار النفس )حفظ النفس( حىت وصل إىل درجة الظن 
)قوي جًدا(، أي مييل إىل التصديق أكثر من تشكيكه )الصديقي، 1964، ص 
110(، ففي مثل هذه احلالة رأى لباحث، أنه ينبغي لألخت الصغرى أن حترتم 
الكربى. ودليل ذلك يف القواعد الفقهية:
)الزهيلي  أخفهما  ابرتكاب  ضررا  أعظمهما  روعي  مفسداتن  تعارضت  إذا 
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1427 هـ ص 230(. وأيضا، ارتكاب أخف املفسدتني برتك أثقلهما )ابن حجر 
2001 م 372(. وكذلك، درء املفاسد أوىل من جلب املنافع )الزحيلي, ه. 238(.
إذاً، مل خيتلف العلماء يف هذه احلالة من أن منع األخت الصغرى من النكاح 
ابلتخطي على األخت الكربى خمالف للشرع. ابإلضافة إىل أنه ال ينبغي اإليثار 
يف العبادة، ويف هذه احلالة الزواج، فال ينبغي إعطاء األولوية لزواج اآلخرين أواًل، 
مبعىن أنه عندما كانت األخت الصغرى قادرًة عليه ولديها رغبة قوية فيه، فال 
يليق أتجيل زواجها حىت زواج األخت الكربى.
2. أجرة )غرامة( التخطي
مل يكن يف الشريعة حبث يف أجرة التخطي، خبالف املهر. فأجرة التخطي 
شيء مُينح لألخت الكربى كشرط للتخطي. يف البداية، جيب أن تكون األجرة 
وفق ما طلبنه األخت الكربى، فال يتمكن زواج األخت الصغرى إال وبعد الوفاء 
الكربى ليس من  إذن األخت  للشرع ال حمالة؛ ألن  الشرط خمالف  هبا. وهذا 
أركان الزواج اليت ذكرها املذاهب األربعة، فأجرة التخطي ليس بواجب تسليمها. 
ولكن، يف ماجالينكا، يتم حتديد أجرة التخطي حسب ما تقدر عليها األخت 
الصغرى تدرجييا، بسبب دور العلماء. ومن مث، انقسم اجملتمع يف هذا األمر إىل 
قسمني: املوافقني واملخالفني.
أواًل: دفع أجرة التخطي ليس الشريعة اإلسالمية. فإنه تولد من العادات 
وتبعها اجملتمع جيال بعد جيل ابعتيار التخطي من احملظوات املوروثة عن األجداد. 
فأجرة التخطي ليس من اإلسالم، سواء أكان مرهقا أم غري مرهق، فإنه ال يزال 
مما مل يشرعه الشرع. وال سيما إذا طلبت األخت الكربى مبلًغا ال ميكن أن توفيه 
األخت الصغرى حىت يؤدي ذلك إىل إبطال عقد الزواج، فهذا ال يصح ألنه 
خمالف للشريعة اإلسالمية ويتضمن اجلور على الصغرى. وهلذا، ال جيوز اشرتاط 
فإنه قد يرهق  التخطي هنا، ألنه ابإلضافة إىل أن اإلسالم مل يشرتطها،  أجرة 
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األخت الصغرى. ودليل ذلك حديث النيب صلى هللا عليه وسلم: ما كان من 
َشْرٍط ليس يف كتاِب هللِا فهو ابطٌل، وإن كان ِمائَة َشْرٍط
اثنًيا، أجرة التخطي ليس من شريعة اإلسالم، بل ولد من عادات فتبعها 
اجملتمع مستمرا. وهي مرهقة لألخت الصغرى يف األصل، سواء أكانت األجرة 
نقدا أو عينيا. وال سيما إذا قرنت ذلك الظروف االقتصادية حيث إذا مت حتديد 
أن قيمة األجرة 100 ألف أو 500 ألف فإهنا مبلغ كبري لبعض األشخاص 
الذين لديهم ظروف اقتصادية متدنية، ومن انحية أخرى فإن العروس املقبلني 
على الزواج سيواجه رسوما كثرية ومع ذلك جيب أن يتحمل دفع أجرة التخطي. 
ولكن، كما سبق، أن لدى عادة نغارونغهال فوائد كبرية، خاصة احتوائها على 
القيمة العالية لألخوة والتسامح واالحرتام. فهذا من واجب العلماء لتغيري تلك 
العادة حىت ال تتعارض مع الشريعة وليس ذلك إبلغائها. فينبغي هلم أن حيددوا 
األجرة كهدية  وهذه  وإخالصها،  الصغرى  األخت  لقدرة  وفًقا  التخطي  أجرة 
لألخت الكربى، ألن حقيقة اهلدية )الشيء املوهوب( مال قدمه شخص آلخر 
تعظيما له )الربكايت 1424 هـ ص 242(. كما قال النيب حممد صلى هللا عليه 
وسلم يف حديثه: هتادوا حتابوا )اإلمام البيهقي 1424 هـ ص 280(.
أضف إىل ذلك أن اهلدية حتضر ودا وعاطفة، وتقضي على العداوة )اإلمام 
مالك، 1406 هـ، ص 908(، فهي مفتاح قلب األخت الكربى املغلق ألختها 
العداوة واحلسد، واألضغان وتولد منها االحرتام واملودة. ويعين هذا أن  ومزيل 
الصغرى  األخت  بني  األخوية  الرابطة  استمرار  يف  مهم  دور  التخطي  ألجرة 
والكربى، حيث أنه عندما أغلقت األخت الكربى قلبها ألختها لعدم االحرتام 
حنوها اليت مل تتزوج، فيمكن أن تكون أجرة التخطية أحد مفاتيح قلبها، فرضيت 
بزواج الصغرى وانتهى األمر بعدم انقطاع صلة األخوة بينهما.
رأى الطويف أن املصلحة من أهم شيء يف حتديد األحكام الشرعية، ألن نواة 
كل تعاليم اإلسالم هي املصلحة )عمر، 2017، ص 34(. ومجيع التكليفات 
 .)28  - )اخلالف، 1990، ص 27  واآلخرة  الدنيا  يف  العبد  ملصلحة  تعود 
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فلذلك، رأى ابن القيم أن املصلحة أمر جيب مراعاته عند تطبيق األحكام الشرعية 
إىل  املصلحة  الشاطيب  اإلمام  قسم   .)138-137 1991، ص  الدين،  )نور 
ثالثة أقسام: أوالً، املصاحل الضرورايت، وهي املصاحل األساسية يف حياة اإلنسان. 
واثنياً: املصاحل احلاجيات، وهي املصاحل اليت تنفي الضيق يف احلياة. واثلثا: املصاحل 
التحسينيات، وهي املصاحل املكملة يف حياة اإلنسان )عمر، ص 35(.
أجرة  فإن  ذاهتا،  يف  قوهتا  ابعتبار  املصاحل  تقسيم  من  سبق  ما  على  بناًء 
اليت  األشياء  من  أصبحت  التحسينيات، حيث  املصاحل  داخلة حتت  التخطي 
ينبغي أن توجد لتجسني احلياة، وإذا نفيت هذه املنفعة فإهنا ستؤدي إىل احنطاط 
التخطي  أجرة  طلب  فيجوز   .)32 ص   ،2019 مبارك،   ( والقيم  األخالق 
ودفعها بناء على املصلحة، والعلة املتضمنة فيها )أعين املشقة واإلرهاق( قد مت 
تغيريها وحتديدها يف أيدي العلماء وفق ما تقدر عليه األخت الصغرى. وأيّد 
ذلك دليل من القواعد الفقهية: احلكم يدور مع علته وجودا وعدما )الزميل, 
2001, ه. 281(.
يف هذه احلالة من أسباب حترمي طلب أجرة التخطي لتضمنه عنصر اإلعسار 
على األخت الصغرى. ولكن ملا عدمت العلة تغري احلكم أيضا. كما ورد يف 
القواعد الفقهية: تغري الفتوى واختالفها حبسب تغري األزمنة واألمكنة واألحوال 
والعوائد والنيات )اجلزري, 1423 ه, ه. 337(.
أضف إىل ذلك، أن يف دفع أجرة التخطي إحساان آلخر، خاصة لألخت 
اخلري  الفقهية:  القواعد  من  قاعدة  وافقته  املصاحل.  يف  داخل  وذلك  الكربى، 
املتعدى أفضل من القاصر ) الزحيلي, ص. 729(. وكذلك: العادة املطردة يف 
انحية ال تنزل منزلة الشرط )اإلمام السيوطي ص. 96(.
ويعين هذا أنه إذا نفذ اجملتمع تقليد نغارونغهال أو ما أشبهه فال جيوز أن جيعل 
ذلك التقليد شرط من شروط الزواج. فال ينبغي أن تكون شرطا للتخطي على 
األخت الكربى، بل أصبح مظهرا خلالص اإلحساس بني األخت الصغرى والكربى.
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3. تنفيذ تقليد )عادة( نغارونغهال
نّظم  وحال.  وزمان  مكان  لكل  صاحل  التحرك  دائم  مرن  دين  اإلسالم 
ههنا  ولكن  ابلتفصيل،  التنظيم  يكن  مل  مهما  االجتماعية،  احلياة  اإلسالم 
املوجودة  املشاكل  وحيلوا  ليفكروا  العقل  عليهم  هللا  منح  الذين  البشر  وظيفة 
على  جيب  فقهية  مسألة  فإهنا  نغارونغهال،  عادة  ومثله   .)13 ص  )غزايل، 
اإلنسان حتليلها، فينبغي للعلماء أن يبينوا األحكام املتعلقة بتلك العادة. أتلك 
العادة خمالفة للشريعة أم ال.
العادة  الفقهية يف دراسة هذه املسألة، وهي  القواعد  تستخدم قاعدة من 
تعارف  ما  هي  العادة  دليال شرعيا(.  التقليد  استخدام  ميكن  أنه  )أي  حمكمة 
العمل به بشكل مستمر متكرر )ابن مندسور  الناس وقبلته عقوهلم ويتم  عليه 
1414 هـ، ص 316(. قسم اإلمام الشاطيب العادات إىل نوعني، النوع األول 
هو العادات اليت مت فحصها من خالل الشريعة، مبعىن أن كوهنا مباحة أو حمظورة 
مبين على دليل شرعي.اثنيا، العادات اليت هي نتيجة العمل املستمر ومل يكن فيها 
أمر وال هني من الشرع )وهذا موقف نغارونغهال(، وتنقسم هذه العادة الثانية إىل 
قسمني، القسم األول هو العادة الثابتة وهي العادة اليت ال تتغري من وقت إىل 
آخر. والقسم الثاين هو العادة املتبدلة، وهي اليت تتغري ألسباب طبيعية أو معينة. 
بناًء على هذه النظرية، فإن عادة نغارونغهال هي إحدى العادات املتبدلة، ألن 
يف تنفيذها تتغري هذه العادة من حني إىل آخر مع تطور األزمان ومعرفة اجملتمع 
)اإلمام الشاطيب، ص 283(
اثنًيا،  والشمولية.  العمومية  أواًل،  الصحيحة:  العادات  خصائص  ومن 
ترويج اجملتمع قبل تقرير احلكم. اثلثًا، ال خيالف نصوصا قطعية. وإذا فحصنا 
)الزرقاء،  للشريعة  خمالف  غري  أهنا  وجدان  اخلصائص  هبذه  نغارونغهال  تقليد 
1967،ص873(. ميكننا حتليل ذلك كما يلي:
هذه  تنفيذ  يف  ذلك  يالحظ  عامة.  عادة  هي  نغارونغهال  عادة  أواًل، 
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الذي  الوحيد  هو  السونداين  اجملتمع  ليس  بل  عامة،  اجملتمع  قبل  من  العادة 
البيتاوي ومناطق  و  اجلاوي  اجملتمع  تطبيقها يف  يتم  العادة، ولكن  طبق هذه 
أخرى.
اثنًيا، ترويج اجملتمع قبل تقرير احلكم. أعين أهنا ليست من العادات املهجورة. 
فقد ثبت أهنا طبقت منذ السبعينيات على األقل إىل وقتنا احلاضر.
اثلثًا: ال خيالف نصوصا قطعية. أعين يف تطبيقها، أي االحتفال التقليدي. 
وعند النظر إليها من احِلكم الفلسفية هلذه العادات، فال حرج يف قطع احلبل، 
والركض ابلدجاج املقلي، وإلقاء النفس يف الربكة. رغم أن احلفل مل يعد شائًعا يف 
زماننا احلاضر، ومت استبداله من قبل العلماءء بقراءة سورة يس ليلة زفاف األخت 
الصغرى. وقد مت البحث عن أجرة التخطي سابقا.
واحلديث عن فضيلة قراءة سورة يس 41 مرة حتتاج إىل دراسة، فرأى الشيخ 
ابن ابز )ت 1420 هـ(، فقيه من اململكة العربية السعودية، أن احلديث يف قراءة 
سورة يس 41 مرة لال أصل له، ولكن يكون التخشع سببا يف استجابة األدعية. 
وزاد الشيخ عبد الصمد أن ذلك القول مبين على رأي العلماء وليس على كالم 
النيب حممد صلى هللا عليه وسلم أو أصحابه. ولكن، قد ورد يف تفسري ابن كثري 
أن من خصوصية سورة يس أهنا "ال تُقرأ يف أوقات الضيق إال أن جيعل هللا من 
بعده يسرا" )ابن كثري، 1997، ص 562(، ومل يذكر عدداً. فأصبحت فضيلة 
السورة حينئٍذ مقصوًدا لتكون مناجاة للعائلة، وخاصة لألخت الكربى والصغرى 
لتجنب الشدة والعسر. وإذا ربطنا ذلك هبذه العادة، أصبحتا متناسقني حيث 
ال ترتبط قراءة يس ابحلديث وال يرتبط ابلقيمة، فهي أمر قضى به العلماء وسيلًة 
لسالمة عقد الزواج ومصلحة األسرة.
فبعد أن رأينا أن هذه العادة مل ختالف الشريعة، فال يلزمنا إزالتها من اجملتمع. 
ومن اآلراء األخرى اليت تؤكد جواز تنفيذ وتطبيق هذه العادة:
قول ابن عقيل: ال ينبغي اخلروج من عادات الناس إال يف احلرام )املقدسي,   )1
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1419 ه, ص. 47(. وهذا ألن كل مكان له عاداته اخلاصة، فال ينبغي 
نفيها ما مل ختاف الشريعة.
بيت من احلكم واألمثال القدمي: احملافظة على القدمي الصاحل واألخذ ابجلديد   )2
األصلح
ومن األمثلة على تطبيق هذا البيت تقليد نغارونغهال ذو غاية نبيلة، حيث 
من  وذلك  الزواج،  األخت شقيقَتها، خاصة يف  العادة يف حترتم  هذه  نظمت 
خالل طلب اإلذن بطريقة حمرتمة وتقدمي اهلدااي معربًة حسن احرتامها، فهذا أمر 
جيب احلفاظ عليه.
عرفا  املعروف  السابقة:  احلجة  تلك  أيدت  اليت  الفقهية  القواعد  ومن 
كاملشروط شرطا )الزرقا، 1989، ص. 237(
فقد اشتهرت هذه العادة يف اجملتمع، فاملعروف عرفا كاملشروط شرطا، مهما 
مل يذكر يف العقد ولكنه موجود وحمدد، كما أن الشروط األخرى املذكورة يف العقد 
جيب أن تكون موجودة أو يتم تنفيذها. ما مل خيالف الشريعة )ذازويل، 2007، 
ص 86(. أي، مع أن هذه العادة غري مكتوبة، ولكنها معروفة، فيجب اإلتيان 
هبا، وأصبحت شرطًا عند إرادة األخت الصغرى التخطي على الكربى يف الزواج. 
الثابت ابلعادة كالثابت ابلنص )الزحيلي, ص. 345(.
قد اشتهرت هذه القاعدة عند مجهور احلنفية واملالكية واحلنابلة، وكل ما 
تعارف عليه الناس فأصبح شرطا جيب اإلتيان به، مع عدم ذكره صراحة )الزهيلي 
ص 345(.
استعمال الناس حجة جيب العمل هبا )الزحيلي, ه. 223(.
واملقصود استعمال الناس هو العرف والعادة، وهكذا ما مل خيالف الشريعة، 
فإنه يصبح حجة، ويلزمنا العمل به. وتلك القاعدة أتكيد على القاعدة " العادة 
حمكمة" )الزحيلي، ص 321(.
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كل ما ورد به الشرع مطلقا وال ضابط له فيه وال اللغة يرجع فيه اىل العرف 
)اإلمام السيوطي 1982 هـ 98(.
بناًء على القواعد واألدلة املذكورة، فحكم تنفيذ عادة نغرونغهال مباح ألهنا 
العالقة بني اإلخوة واألخوات  العالية، وخاصة يف  القيم اإلنسانية  حتتوي على 
بكل احرتام وحمبة. وهذا مثال من االنسجام بني القانون اإلسالمي والعريف. مل 
تلغ الشريعة اإلسالمية تقليًدا متجذرًا لدى اجملتمع، ولكن الشريعة حتدث تلك 
العادة وقبلت العادات مبادئ الشريعة اإلسالمية، فيمكن تطبيق هذا التقليد دون 
التخلي عن الشريعة، فهاهوذا نتيجة االنسجام بني العرف والشريعة اإلسالمية.
االستنباط
الشريعة  أن  نستنبط  أن  ميكن  املسألة،  حتليل  من  سبق  ما  على  اعتمادا 
اإلسالمية تقبل القانون العريف )نغارونغهال( وهي حقيقة اجتماعية موجودة يف 
اجملتمع، خاصة يف منطقة ماجالينكا، وكما يقبل القانون العريف تعاليم اإلسالم 
القانون  بني  االنسجام  نتائج  من  أن  البحث  هذا  من  ونستنبط  له.  كموجه 
العريف والشريعة اإلسالمية جواز تنفيذ عادة نغارونغهال يف اجملتمع. ونعرف ذلك 
االنسجام من أمرين: أواًل، قبول تنفيذ عادة نغارونغهال من أجل احرتام األخت 
الكربى والدعاء هلا من خالل قراءة القرآن الكرمي. اثنًيا، جيوز دفع أجرة )غرامة( 
ولكن  الكربى،  األخت  على  للتخطي  يكن شرطا  ومل  تقليدي  التخطي كأمر 
الزواج  تريد  اليت  الصغرى  األخت  من  اإلنسانية  القيم  وتطبيق  خالصة  كهدية 
بشرط عدم اإلعسار واإلرهاق.
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